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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يمثل ملمحا Jرزا و مظهرا " جبران"إن التكرار عند 

مكن الحديث عن من مظاهر الأسلوبية، حيث أ 
ظاهرة تكرار الكلمة، و ظاهرة تكرار العبارة، و قد 
قمت بتحليل ت] الظواهر اللغوية، و بيان دلالاتها 
و إيحاءاتها، و الوصل إلى الطريقة، التى بنى 

عليها ت] الظواهر، و مدى تاثٔير ت] " جبران"
lو ليس يخفى أنه لا . الظواهر على المتلقي و إنفعا

بين الأسلوب أو اللغة و الشخصية يمكن الفصل 
  .المنجزة لهذا الأسلوب

فالٓية التعبير عن الشخصية تتراكم لا شعور{ في نفس 
شخص المبدع، ا�ي كثيرا ما يظهر ذ� التراكم في 
عملية التكرار المسـتمر لكثير من الكلمات و 
العبارات، التي لها نصيب أوفر في بنية اللاشعور 

    .عند المبدع

 

    :Résumé   

La répétition représente une 

caractéristique importante et 

une manifestation  stylistique , 

puisqu’on parle de la 

redondance du mot et de la 

phrase . 

Après analyse de ce 

phénomène linguistique on a 

pu découvrir les significations , 

les connotations et les 

dénotations  et ce en démontant 

leurs influence sur les émotions 

du  récepteur . Donc, on a 

affaire au subconscient de 

l’auteur qui s’exprime par la 

répétition.     
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يعد التكرار ملمحا Jرزا ومظهرا من مظاهر الأسلوبية في الأعمال الإبداعية، وهو 

الملمح الأسلوبي الأكثر بروزا لتلاحم «يقوم بدور رئيسي في عملية نسـيج النص الأدبي فهو 
النص فهو يدخل في نسـيجه لحمة وسدى، ويشد أطرافه إلى بعض، ويعطي شكله نوعا من 

  1»م على نفسه ويتكرر دون أن يعيد معناهالحركة، يدور فيها ال¦
وظاهرة التكرار في النص المنجز، تعمل على اسـتحضار الطاقات ©نفعالية 

lيعد التكرار «و�� . والتاثٔيرية ®ى الشاعر، وهي بدورها تقوم على إ¬رة المتلقي وانفعا
أنه يو² بشكل في النص، إذ  وإيحائيةمن أهم الأساليب التي تؤدي إلى وظيفة تعبيرية 

  2.»أولي بسـيطرة فكرة النص المكرر على فكرة الباث أو على شعوره
فإنه متى كثر تكرار أمر تو® تيار فكري عاطفي، يتلوه ذ� «و من ذ� أيضا 

المؤثر العظيم في الأفراد والجماعات وهو العدوى، إذ لا يكفي لتحول ©نفعال إلى عاطفة، 
  3.»د لحصول ذ� أن يتكرر حدوثهأن يحدث مرة واحدة، ولكن لا ب

ومن هنا نجد أن التكرار ظاهرة نفسـية مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية اللاشعور عند 
الشاعر فتكرار كلمة أو جم� أو عبارة ما، هو إلا سلس� من التداعيات التي تلحق 

تو® Jلشاعر في أثناء عملية الإبداع، فتنق¾ من حدث إلى حدث، أو من نص إلى نص، فت 
عنه عملية التداعي، التي تخرجه من الوعي إلى اللاوعي، وخروجه هذا يفقده السـيطرة 
على العملية الإبداعية، ويتحول إلى كت� من ©نفعالات والمؤثرات التي يسـتجيب لها 
النص بظاهرة التكرار التي كتبت لا شعور{، وهذه الحاÁ هي ما يرتضيها الشاعر ويطلبها 

يصل إلى المتلقي، أو إلى قارئ لا شعور{، يصل بتاثٔره وانفعالاته إلى درجة حثيثا، وذ� ل 
المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية «الشاعر، وكما هو مقرر في علم النفس أن 

التي تختمر فيها أسـباب أفعال الإنسان ودوافعها، ولا شك أن تكرار القول لا يقل تاثٔيرا على 
ين العواطف من التكرار الفعل، بل إن تكرار في القول مما يدفع إلى إ¬رة ©نفعال وتكو 

  4.الفعل
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  :ومن ظواهر التكرار عند جبران خليل جبران نذكر
  

        ::::تكرار ©سم الظاهرتكرار ©سم الظاهرتكرار ©سم الظاهرتكرار ©سم الظاهر: : : : أولاأولاأولاأولا
، وذ� لكثرة وصفه "جبران"إن مثل هذا النوع من التكرار l ميزة خاصة عند 

دم l وصفا كافيا، وقد يطول به الوصف فهو لا يقدم شيء في الوجود، إلا ويق. للأشـياء
  :إلى أكثر من صفة للشيء الواحد، يقول جبران

  سلام أيتها الحياة
  سلام أيتها اليقظة
  سلام أيتها الرؤ{

  سلام أيها النهار الغامر بنورك ظلمة الأرض
  سلام أيها اليل المظهر بظلمتك أنوار السماء

  سلام أيتها الفصول
  شـبيبة الأرض سلام أيها الربيع المعيد

  سلام أيها الصيف المذيع مجد الشمس
  سلام أيها الخريف الواهب ثمار الأتعاب وغ� الأعمال

  5سلام { أيها الشـتاء المرجع بثوراتك عزم الطبيعة
» السلام«إن الملاحظ في النص هو الإلحاح من قبل جبران على تكرار كلمة 

رها في بداية كل عبارة تدخل في وعي وذ� لما تحم¾ من دلالات عظيمة، شجعت على تكرا
، وهي "سلام"ا�ي جعل من النص كت� مترابطة ومنسجمة بتكراره لكلمة " جبران"

سلس� من ©سـتجاJت اللفظية التي تجعل من النص قوة فاع� ومؤثرة في المتلقي، ا�ي 
  ).جبران(حá سيتاثٔر وينفعل بدرجة عالية، تنسجم مع رؤى وتطلعات الشاعر

كلمة السلام في النص، تتجدد وتتطور مع تجدد وتطور الأحداث والأزمنة،  إن
  .وJلتالي فإن دلاÁ السلام في حقيقتها متطورة متغيرة بتغير الأحوال والصفات

، في كل مكان وزمان، فهو "جبران"في واقعه خلق إنساني يدعو l " السلام"و
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وجود مجردا كان أم محسوسا، يؤمن بذ� السلام ا�ي يسـتحق كل من هو في هذا ال
ولشدة كبته لما يتمنى ويامٔل في إحلال السلام، فإنه حمل ت] الكلمة إيحاءات ودلالات 

تحمل خصوصية " السلام"خرجت  عن مالٔوفها ومعناها الإنساني، وبذ� أصبحت كلمة 
ن والمتلقي، التي أصبحت بدورها فاع� في بنيتها السـياقية م" جبران"في دلالتها ®ى 

فهو èقم على الواقع " جبران"فالنص المنجز يشكل جزءا من ذاتية . تلاحمها Jلبنية النصية
المعيش، ا�ي يمثل صورة من صور الظلم و©ستبداد والقهر وعدم الأمن، و�� نراه 
يناشد ويطلب بحرارة السلام الحقيقي الكائن في الوجود الأبدي ليكون سلاما أبد{، يخلو 

فلقد كان جبران إنساè يحب كل إنسان على وجه الأرض، خارجا عن «لقمع من القهر وا
حدود ا®ين والجنس والإقليم، لأن كل إنسان هو أخوه في الرابطة الإنسانية الكبرى، أو 

" سلام"�ا نجد أن تكرار كلمة . 6»هو صورة في محيط الوجود الواحد ا�ي لا ينفصل
لأنها òبعة في لا شعوره ا�ي يمثل شيئا من واقعه " جبران"كانت تكرارا لا شعور{ عند 

  .المعيش
  :حيث يقول» العبودية«كلمة » جبران«ومن الأسماء التي تكررت لا شعور{ عند 

  ...والعبودية الخرساء هي التي تعلق أ{م الرجال باذٔ{ل الزوجة
  ...والعبودية الصماء، وهي التي تكره الأفراد على اتباع مشارب محيطهم

  ...عبودية العرجاء، وهي التي تضع رقاب الأشداء تحت سـيطرة المحتالينوال 
  ...والعبودية الشمطاء، وهي التي تهبط بارٔواح الأطفال من الفضاء

  ...والعبودية الرقطاء، وهي التي تبتاع الأشـياء بغير أثمانها
  ...والعبودية العوجاء، وهي التي تحرك Jلخوف ألسـنة

  ...التي  تقود  قوم بشرائع قوما اخٓرينوالعبودية الحدJء، وهي 
  ...والعبودية الجرJء هي التي تتوج أبناء الملوك ملوكا

  7...والعبودية السوداء، وهي التي تسم Jلعار أبناء ا÷رمين الأبر{ء
إن العبودية كسلوك إنساني مرفوض بكل أشكاl وأنواعه فتكرارها في ذ� النص لم 

» جبران«، فبعد أن يقدم "العبودية"د في مقاÁ بعنوان ياتٔ عبثا  وحشوا، والنص ور
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" العبودية"أشكال العبودية، في صورة تمتد عبر التاريخ، وفي كل الأمكنة يقوم بذكر ت] 
، وتكرار ت] الكلمة في حقيقتها يحمل المتلقي على ©نفعال تجاه )إلخ...خرساء، صماء، (

  .ت] الممارسات الواقعية للإنسان
التي تشكل بناء دلاليا في كل حاÁ " العبودية"اللغوي قائم على تكرار  إن النسق

تكرار لها فتتطور دلالتها بتغير صفتها، هذا من �ة، ومن �ة أخرى بتعريف العبودية 
، فعملية ©نتقال من العبودية الأولى إلى )إلخ...خرساء صماء، رقطاء، عرجاء،(الموصوفة، 

" جبران"انتهاء التعريف Jلعبودية التي تمثل حاÁ الوعي التام عند  العبودية الثانية، èتجة عن
إلخ، فنسـيج النص ينسج بطريقة ...وكذ� في ©نتقال إلى العبودية الثالثة، فالرابعة

اللاشعور اللغوي، ا�ي ينتج عنه ظاهرة التكرار ومن ثم فهو يحمل النص من دلالات 
  .ريةواعية إلى دلالات غير واعية أو لا شعو 

  :ومن ذ� التكرار أيضا، يقول جبران
  تنبثق الأرض من الأرض كرها وقسرا

  ثم تسير الأرض فوق الأرض تيها وكبرا
  وتقيم الأرض من الأرض القصور والبروج والهياكل

  وتنشء الأرض في الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع
  اèٔ الرحم واèٔ القبر وسابٔقى: ثم تنادي الأرض قائ� للأرض

  8رحما وقبرا حتى تضمحل الكواكب وتتحول الشمس إلى رماد
ونلاحظ من خلال النص أن الأرض تكررت مرتين في كل سطر من أسطر 

الأولى في كل سطر، عن الأرض " الأرض"النص، وذ� للفرق ا®لالي التي تحم¾ كلمة 
النص اللغوي الثانية في كل سطر أيضا، وهذا التكرار يشكل وحدة لغوية متناسقة في لحمة 

ونسـيجه، ويحمل أيضا في طياته ©نفعالية التي تسـيطر على التكرار الثاني للأرض من 
فالتكرار هو ««««.�ة، والخروج من سلطة وعيه في تكراره للأرض الأولى من �ة أخرى

السبيل الوحيد لربط ©نفعال به، وتركز حوl إلى جانب ما يثيره من انفعالات أخرى 
  9999»»»» .العاطفة، وإن عاطفة قوية لكافية لتهديد نشاط الفرد واتجاهه في الحياةتدخل في تركيب 
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الأولى، مرتبط بدلاÁ النص " الأرض"من سلطة وعيه بتكراره " جبران"إن خروج 
ككل، المتمث� بدلاÁ الأرض الثانية، وهي تمثل فكرة ذاتية الاlٕ، وهذه الفكرة لم يؤمن بها 

  ".جبران"
ولا غرو ««««قبل البشر، وهي نقيض الفكرة التي يؤمن بها  إذ يرى أنها خلق من

  10101010»»»»فجبران أول أديب عربي في العصر الحديث �ر Jٕيمانه المطلق بوحدانية الوجود
lٕوتعني أن هذا الوجود المرئي هو جزء من الوجود الكلي المتمثل بصورة ا.  

لوبية يشكل ظاهرة أس" جبران"في أعمال " الظاهر"وهكذا فإن تكرار ©سم 
تسـتحق الوقوف عليها، وعدم التسرع في فهمها وإدراكها، إذ تحمل في داخلها معاني وأفكار 

  .وانفعالات، لا يمكن استيعابها بمعزل عن بيئة العقل الجبراني
        ::::¬نيا تكرار الضمير¬نيا تكرار الضمير¬نيا تكرار الضمير¬نيا تكرار الضمير

المنفصل ملمحا في اللغة الجبرانية، فتكرار الضمائر المنفص� بانٔواعها،  يشكل الضمير
أو للمخاطبين أو للغيبة، لا يخرج عن فلسفة الوجود الحقيقي ل�ات البشرية،  للمتكلمين

بعق¾ ووجدانه وإيمانه في كل كلمة كتبها أو " جبران"وهي الفلسفة التي ما انفكت تدفع 
وتبحث " يؤمن به"وتكرار الضمير عند جبران يمثل صورة ا�ات في وجودها ا�ي . قالها

  :ش وواقع، يقول جبرانعنه بعيدا عن كل ما هو معي
  اèٔ مث] أيها الليل، وهل يحسبني الناس مفاخرا إذ تشـبهت بك

  وهم إذ تفاخروا يتشـبهون Jلنار
  اèٔ مث] و�è متهم بما ليس فيه

  اèٔ مث] بميولي وأحلامي وخلقي وأخلاقي
  اèٔ مث] وإن لم يتوجني الماء بغيومه ا�هبية

  ةاèٔ مث] وإن لم أكن ممنطقا J÷ر 
  اèٔ مث] مسترسل هادئ مضطرب

  11اèٔ مث] أيها الليل ولن ياتئ صبا² حتى ينتهـي أجلي
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ولكن هذا  - وهو كذ� فعلا–غالبا دلاÁ الاèٔنية والكبر{ء " اèٔ"يحمل الضمير 
دلاÁ مختلفة تماما عما هو متوقع، وهذا الأسلوب ا�ي يكسب " جبران"الضمير حم¾ 

اءات لم تكن متوقعة من قبل المتلقي،  فإنه يفاجئ المتلقي العنصر المكرر دلالات وايح
والمفاجاةٔ تستند أساسا إلى تغذية التوقع و تنميته، ثم إخراج البنية ««««ويكسـبه انفعالا وتاثٔيرا، 

وإخراج البنية ت] 12121212»»»»عن مسارها المتوقع، وخلخ� بنية التوقعات المتشكلة في ذهن المتلقي
دم بنية ا®لالات المتوقعة في ذهن المتلقي أيضا، ومن ثمة عن مسارها، سـيؤدي حá إلى ه

فإنه سيتحول إلى متلقي لا شعوري، لسلسة ا®لالات الخارجة عن مسارها الطبيعي في 
  .بنية النص المنسوج Jللاشعور اللغوي

ومن هنا فإن ا®لالات الناتجة عن تكرار العنصر اللغوي، هي دلالات متطورة 
في تكراره " جبران"المتلقي من قبل، وا®لالات ت] هي ما ينشدها مسـتحدثة، لم يعهدها 

وذ� ليصبح المتلقي مترددا للاèٔ مؤمنا بها بطريقة لا شعورية، وفي المقابل " اèٔ"الضمير 
  .الاèٔنية ليس لها وجود أصلا" الاèٔ"فإن 

من  والاèٔ الجبرانية التي تتكرر عنده بشكل واضح، تحمل حقيقة ا�ات التي وجدت
إلخ، وكل المعاني والقيم الإنسانية التي تدعو إليها ...أجلها اèٔ الحب والرحمة والجمال و

التي تزرع في كل شبر في الوجود البشري كل سعادة ومحبة "اèٔ الخير"الإنسانية جمعاء 
الاèٔ بتكرارها هي صورة من الصور ا�هنية الجبرانية «وعطاء، وهذه المعاني التي فجرتها 

عة في أعماق نفسه، فجبران سخر كل مواهبه العالية لقيادة البشرية إلى الجمال والخير القاب
  13131313.»والحق، وإلى الحب والسعادة والحرية

  :ومن أمث� الاèٔ ت] يقول جبران
  اèٔ دليل الحب
  اèٔ خمرة النفس
  اèٔ ماكلٔ القلب

  اèٔ وردة أفتح قلبي عند فتوة النهار
  اèٔ بيت السعادة
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  راحةاèٔ مبدأ ال
  اèٔ ابتسامة لطيفة على شفتي غادة

  14.اèٔ نظرة من عين طفل تراها الأم الحنون
دليل على تكثيف المعنى المتصعد في ذ� الضمير، " اèٔ"والتكرار الكثيف للضمير 

يلجأ إلى هذا التكرار للمحافظة على هذا التكثيف المتصعد، إما في مشاهد «فالباث     
خرى تدور على فكرة يريد المرسل تاكٔيدها، فيصر عليها حتى يطرح حمولته النفسـية أو أ 

  .وهذا ما كان جليا في تكرار الاèٔ عند جبران 15.»ؤ�نه لا يرغب Jلانتقال إلى غيرها
، ا�ي يشكل "هم"ومن الضمائر التي تزداد بروزا في تكرارها عند جبران الضمير

حول واقعه المعيش، " جبران"ددلالتين نفسـيتين تعبران عن حقيقة البنية ا�هنية عن
وا®التان قائمتان على مرجعية الضمير المشار إليهما من خلاl، وهذه المرجعية مرتبطة 

، وفي هذا السـياق نرى أن مدلول الخطاب، يرتبط "جبران"Jلمدلول ا�هني ا!تزن عند 
مير في ا�هن، لا بمرجعه كارتباط الع� Jلمعلول، أي وجودا وعدما، وJلتالي فإن مدلول الض

  .يمكن l أن يكون بمناىٔ عن مرجعية هذا الضمير وحقيقة ما يشير إليه
  :يقول جبران

  ومن هم { ترى أبناء لبنانكم؟
  ألا فانظروا هنيهة لأريكم حقيقتهم

  هم ا�ين و®ت أروا$م في مستشفيات الغربيين
  .هم ا�ين استيقظت عقولهم في حضن طامع يمثل دور أريحي

  القضبان اللينة التي تميل إلى اليمين وإلى اليسار  هم ت]
  ....هم ا�ين يسيرون أمام الجنازة مزمرين راقصين

  16....هم ا�ين لا يعرفون ا÷اعة إلا إذا كانت في جيوبهم
بعين " جبران"في النص شكل دلاÁ الفئة التي ينظر إليها " هم"إن تكرار الضمير

من قهر واستبدال، وبما تمارسه من أعمال وحشـية، ضد  الحقد والكراهية وذ� لما تسببه
يتمرد على " جبران"الإنسانية وتحقيق ا�ات، وهذا السبب هو ا®افع الرئيسي ا�ي جعل 
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ت] الفئة المتعسفة في واقعه المعيشي فالواقع لهذه الجماعة كون البنية ا�هنية عند جبران 
تجعل من المتلقي على درجة عالية من " هم" تجاه ت] الفئة، وهذا التكرار الكثيف للضمير

©نتباه واليقظة حول هذه الجماعة، و©نتقال من عنصر إلى عنصر سـيدفع Jلمتلقي إلى 
في بنائه ا�هني والنفسي، ولا أرى في هذا التكرار الكثيف " جبران"الإ¬رة ليشارك الباث 

س إلا عملية نقل للصورة ا�هنية والممتد والمشحون بطاقة عالية من ©نفعالات والأحاسي
إلى ذهنية المتلقي وذ� بواسطة الأداء اللغوي وبذ� يتحقق التواصل بين " جبران"عند 

والمتلقي Jلالتقاء في النص الأدبي، بعد مشاركة الاثنين Jنفعالاتهم ومشاعرهم، " جبران"
وبعملية التلقي » هم«ار الباث، المتمث� بتكر " جبران"التي تحققت بعملية الإبداع من �ة 

  .من �ة القارئ
نجده دائما يتكلم Jسم الإنسانية، وهذه الإنسانية أصبحت شغ¾ " جبران"إن 

الشاغل، حتى و ٔ�نها  محور لأفكاره ومشاعره وهمومه والآمه، فكثيرا ما يتكلم  بصيغة 
تح عيون الناس فرسالته هي أن يف «الجمع، حرصا منه على حبه للقيم النبي� وا®فاع عنها 
، وهذه الفكرة الراسخة في نفس 17171717»على الجمال والحق، ويقودهم إلى ينابيع الحب والحرية

تكرار لفظة «لم يجد لها تعبيرا صادقا لانفعاl وطاقته النفسـية ا!تزنة إلا Jلتكرار » جبران«
ر الكاتب ما، أو عبارة ما، يو² بشكل أولي بسـيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فك

ينشأ عن حاÁ شعورية شديدة التكثيف يرزخ «، وهذا النوع من التكرار 11118888»»»»ومشاعره
المبدع تحتها ولا يم] لنفسه تحولا عنها، إذ تبقى ملحة عليه ولا تفارقه، فتظهر مكررة ف* 

  11119999» » » » يقول، ويعتمد اسـتمرار ظهورها على بقاء الحاÁ الشعورية كمحفز للتكرار
  لتكرار يقول جبران مخاطبا الأرضومن أنماط هذا ا

  ما أشد حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى أوها-م الضائعين
  بين ما بلغوا إليه وما قصروا عنه

  نحن نضج وأنت تضحكين
  نحن نذهب وأنت تكفرين
  نحن نجذف وأنت تباركين
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  20202020نحن ننجس وأنت تقدسين
" جبران"ا فتئت تدور في وجدان يحمل دلاÁ شعورية م» نحن«إن تكرار الضمير 

خرج عن دلالته الخاصة، وهي التعظيم والتفخيم، وحمل دلاÁ جديدة " نحن"وعق¾ فالضمير
تجعل من المتلقي منفعلا ومتاثٔرا، فهذا التكرار المنسوخ بسـياقه اللغوي جعل من 

 معنى عظ* وهو الإنسانية التي تشكلت داخل السـياق اللغوي، فاكٔسب" نحن"الضمير
العنصر المكرر ت] ا®لاÁ الجديدة، وJلتالي فإنه لا يمكن لنا أن ننظر إلى التكرار خارجا 

فالتكرار ٔ�ية أداء لغوية يقيس جانبا من الموقف الشعوري و©نفعالي، ««««عن سـياقه اللغوي 
وهذا الموقف تؤديه ظاهرة أسلوبية تشكل لبنة من لبنات العمل الأدبي و�� ينبغي على 

  21212121»المرء ألا ينظر للتكرار خارج نطاق السـياق
بدع وهذا الأسلوب من التكرار مرتبط أشد ©رتباط Jلعملية النفسـية ®ى الم 

فعملية ©لتفات إلى الجانب النفسي في أسلوب التكرار عملية «وJلحاÁ اللاشعورية عنده،
  22222222»-مة، فلو اختلف الموقف اللاشعوري أو الموقف النفسي لأختلف الأسلوب

قد حمل دلالات وأبعاد لم تكن " جبران"ومن هنا ف* أرى أن تكرار الضمير عند 
عب ا®لالي Jلكلمة، جعل لها قيمة أسلوبية، لم تكن من قبل، ولا ريب أن هذا التلا

  .لتحظى بها لو تكررت في غير هذا السـياق
        ::::تكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعلتكرار الفعل/ / / / ¬لثا¬لثا¬لثا¬لثا

ميزة خاصة، فهو يشع Jلحركة و©نفعال والرؤى، وقد حمل " جبران"للفعل عند 
قدر بدلالات وإيحاءات أخرجته عن دائرة الحدث والزمن الحقيقيين، فلم يكن فعلا حقيقيا ب

ما هو معنى متاصٔل في رؤية جبران حول ما يرى وما يسمع، و�� نجده يكرر أفعالا 
بطريقة إلحاحية، ؤ�نه مجبر على ذ�، بل ؤ�نه خارج سلطة هذا التكرار، ا�ي يبدو 

" جبران"ولو لأول مرة ومن الأفعال التي تكررت عند " جبران"واضحا جليا لكل من قرأ 
  :ث يقول جبرانحي» رأيت«بوضوح الفعل 

  ...رأيت الجموع ساجدة على صدر الطبيعة  
  رأيت الشـيوخ جالسين بظل أشجار الحور
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  رأيت المدينة قد اندثرت ولم يبق من آ¬رها غير طلل                 
  رأيت الفتيان يوقعون على القيثارة               

  رأيت الكهول يحصدون الزرع والنساء يحملن الأغمار         
  23232323رأيت الألفة مسـتحكمة بين لإنسان وا!لوقات 

التي " جبران"جاء تاكٔيدا على حقيقة قابعة في خيال » رأيت«إن تكرار الفعل 
أصبحت جزءا من أفكاره ورؤاه، التي ما انفك يفكر بها، ويحلم هي صورة من صور العالم 

ن الماضي، أي ٔ�ن ببنيته يدل على الزم" رأيت"تسوده المحبة والرحمة والإخاء، فالفعل 
حدث الرؤ{ قد حدث وانتهـى، فهذه ا®لاÁ من حيث البنية لهذا جاءت بمعزل عن تكراره 

  .في الأنساق اللغوية
وأما ورود الفعل متكررا يحمل نسقا لغو{ خاصا، يخرج دلاÁ الفعل عن دلالته 

الرؤ{ بواسطة  الانٓفة ا�كر، لم يعد يرتبط Jلماضي اطلاقا، ولم يعد يرتبط Jلحدث، وهو
في النص هو صورة متخي� لها عالمها وأنظمتها، " رأيت"حاسة البصر أو العين، إن الفعل

» جيران«ولا وجود لها في الماضي أو الحاضر أو المسـتقبل، بل وجودها مرسوم في ذهنية 
ليشعر المتلقي أنها صورة حقيقية واقعية لها " رأيت"ا�ي أكد على هذه الصورة بتكراره 

جودها، وا®ليل أنني رأيتها في زمن حدث فيه هذا وانتهـى، وبهذا التكرار يشترك المتلقي و 
  .، حزè وأملا وتاثٔيرا"جبران"مع 

عن واقعه المؤلم، ا�ي يفتقر إلى " جبران"ومن أشكال التكرار التي عبر بها 
نفعالية ذات وهذا الفعل يحمل طاقة ا" مات"مقومات  القيم الإنسانية السمحة تكراره لفعل 
  :درجة عالية من التاثٔير و©نفعال، يقول جبران

  
  مات أهلي واèٔ قيد الحياة أندب أهلي في وحدتي وانفرادي

  مات أحبابي وقد أصبحت حياتي بعدهم مصابي
  مات أهلي وأحبائي وغمرت ا®موع وا®ماء هضبات بلادي

  مات أهلي جائعين
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  24.مات أهلي أذل ميتة
لم يكن عبثا، ولم يحمل " جبران"من قبل " مات"ر الفعل إن الإصرار على تكرا

دلاÁ الموت الحقيقي، فقد حمل دلالات وايحاءات جديدة، وهذه ا®لالات تثير المتلقي 
" جبران"وتجعل منه قارئا منفعلا، وذ� تجاه ما يلاقيه أه¾ من ذل وقهر وجوع، فاهٔل 

ويتحركون، ولكنهم كالأموات بذلهم وأحباؤه لم يفارقوا الحياة، بل هم أحياء يتنفسون 
في النص يحمل دلاÁ مناقضة ل6لاÁ التي وضع لها، وهي دلاÁ " الموت"وتعاسـتهم، ف5ٔن 

يريد أن يقول، إن أهلي وأحبائي هم الأحياء وما سواهم من " جبران"الحياة، ف5نمٔا 
  .المتعسفين الطاغين هم الأموات، أموات بظلمهم وقسوتهم وقهرهم وجشعهم

بدلالته الجديدة، هو تكرار واسـتمرارية لحياة أه¾ وأحبائه، " مات"فتكرار الفعل 
ا�ي يرى الموت حياة " جبران"وهذه ا®لاÁ لم تاتٔ صريحة إلا لتجعل المتلقي يعايش كبت

والحياة موò، بدلالتها المكتسـبة من النص، وهذا الأسلوب المثير يشحن المتلقي Jلانفعالات 
  ".جبران"منة عند والأحاسيس الكا

جاء ليعبر عن حاÁ شعورية مكبوتة، وذ� " مات"ومن هنا فإن التكرار للفعل 
وأه¾ وأحباؤه من الفقراء المحرومين، وهذا الوجود المؤلم والمحزن " جبران"نتيجة ما يعانيه 

يلح Jلطلب للوحدة والعزÁ " جبران"ا�ي يسوده الأشرار من الناس هو ا�ي جعل 
  :ناس وحياتهم، حيث يقول جبرانوترك ال 

  ...طلبت الوحدة لكي لا أرى أوجه الرجال
  ...طلبت ©نفراد لكي لا ألتقي النساء اللواتي

  ...طلبت ©نفراد لكي لا أجالس ذوي نصف المعرفة
  ...طلبت الخلوة لأنني مللت مجام� الخشن

  ...طلبت الخلوة لأن نفسي بقيت من معاشرة المتمولين
  ...ة لأن في الوحدة حياة للروح والفكر والقلب والجسدطلبت الوحد

  25252525...طلبت الجبال لأن فيها يقظة الربيع وأشواق الصيف



 أحمد العياضي/ التكرار عند جبران خليل جبران                                                                      أ 
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، إصرار منه على أهمية ما "جبران"من قبل » طلبت«وبهذا فإن تكرار الفعل 
يطلبه وما يتمناه وهي الوحدة والخلوة، بعيدا عن واقعه المعيش، ا�ي يلاقي به أشد أنواع 

قهر و©ستبداد والتعسف ويرى فيه كل ما هو مناف للقيم الإنسانية الخا®ة، والحب ال 
والحق والخير والجمال فالناس عنده أشـبه بعالم فوضوي، يحكمه قانون القوة و©ستبداد 

وهذا هو واقع أه¾ من المسـتضعفين  في " جبران"فالقوي ياكلٔ الضعيف، هذا هو واقع 
للتخلص مما هو عليه، " جبران"كان نتيجة لفكرة يؤمن بها " لبتط "الأرض، فتكراره للفعل 

ففكرة البعد عن الناس والعزÁ و©نطوائية، أو فكرة الوحدانية تتناسب تناسـبا عكسـيا في 
القرب والبعد من عالم الروحانيات فكلما ابتعد الإنسان عن الناس، اقترب أكثر إلى 

، تكرر فعل »جبران«سـيطرتها التامة على عقل الروحانيات، وهكذا ولأهمية هذه الفكرة و 
الطلب لتشكل بذ� ظاهرة أسلوبية، تجعل من المتلقي متلقيا لا سلطة l في اسـتقبال 
الفكرة و©نفعال معها وحتى الإيمان بها أيضا، ومن الخليق �Jكر أن تكرار الفعل عند 

تيار للزمن النفسي للفعل، كما هو بين وجلي، قد تميز بزمنه الماضي، وهذا ©خ » جبران«
دليل على ظاهرة نفسـية وفكرية عند المبدع، فهو لم ياتٔ به عبثا، بل هو المعطيات 
و©نفعالات والأحاسيس التي تشكلت في ذهنية المبدع عبر الزمن، فتعبيره Jلزمن الماضي 

دث هو الزمن الحقيقي المتكون في اللاشعور، فهو ليس حاضرا ولا مسـتقبلا، بل إن الح
  .النفسي والفكري قد تم وانتهـى، لقد تمنى وانتهـى، وفكر وانتهـى، و تالمٔ و انتهـى وهكذا

وبذ� فإن التكرار سـيؤدي حá إلى دلالات وايحاءات جديدة، لم يكن للفعل أن 
يحملها لا زمنا ولا حد¬، عن الزمن والحدث الواقعي للأشـياء والبنية اللاشعورية، هي 

اء النسـيج اللغوي للنص، المتمثل Jلتكرار، وهذا الأخير هو المسؤول ا®افع الأساسي في بن
فالتكرار يقوم بوظيفة أساسـية في انتاج خط  «عن انتاج ا®لالات والإيحاءات الجديدة     

المتسلط على الشاعر، ) الفكرة أو الشعور(المعنى و©يحاء به، كما يقوم بتوفير مفتاح 
يعد هذا المفتاح أحد الأضواء اللاشعورية التي تكشف ويضعه في يد ا®ارس اللغوي، و 

    26262626»»»»عن أعماق الشاعر
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        ::::تكرار العبارةتكرار العبارةتكرار العبارةتكرار العبارة/ / / / رابعارابعارابعارابعا
من الظواهر الأسلوبية الأكثر بروزا " جبران"تعد ظاهرة تكرار العبارة عند 

وقد  -في الغالب الأعم–واسـتخداما، ويمتد تكرار العبارة عند جبران على صعيد الأعمال 
ده نتيجة لرؤيته الخاصة تجاه نفسه، فهو كثيرا ما يخاطب الناس بلغة الأنبياء تظهر العبارة عن

أو الحكماء، وبذ� نجده يكرر عبارات دينية، يكثر تكرارها في الكتب المقدسة، ومن أمث� 
وهي عبارة قرانٓية لها دلالتها ا®ينية والنفسـية، " { أيها ا�ين"ذ� التكرار تكرار عبارة 

  :يقول جبران
  ... أيها ا�ين حاروا في سبيل الأد{ن{

  ...و{ أيها ا�ين ضاعوا في ليل النقولات
  27...تهللوا { أيها ا�ين أنزلت عليهم آ{ت الجمال

تو² إلى درجة عالية على قيمة ا!اطب، لما " { أيها ا�ين"إن تكرار هذه العبارة 
قرانٓ الكريم، وعلى قيمة الخطاب اكتسبته ت] العبارة من دلالات عظيمة لورودها في ال

المشار إليه، ا�ي يدعو ا!اطب لأن ينتبه إليه، ويسير مع ا!اطب في كل ما يدعو إليه 
ويامٔر به، وJلتالي فإن المتلقي سيتاثٔر حJ áلخطاب ا�ي يزداد أهمية مع كل عبارة مكررة 

  .على رأس كل فكرة من أفكار الخطاب
، فهذه العبارة تحمل في "رحماك { نفس"جبران عبارة  ومن العبارات المكررة عند

  :تجاه التناقض الواقع بين نفسه وجسده، يقول جبران" جبران"تكرارها معاèة 
  فقد حملتني من الحب ما لا أطيقه ! رحماك { نفس
  فقد أريتني السعادة عن بعد شاسع ! رحماك { نفس
  فقد أبنت لي الجمال وأخفيته ! رحماك { نفس

  28حماك { نفس رحماكر 
ومن هذا التكرار نجد أن الطاقة ©نفعالية ®ى المبدع عالية جدا ومؤثرة عليه، فهو 
لم ياتٔ بت] العبارة مع إصراره على تكرارها بحاÁ شعورية، لم يسـتطع أن يتخلص منها 
بقصد أو بدون قصد فاللاشعور اللغوي نسج على ذ� النسق بسلطته التي تفرض على 
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ع أن يخضع لها، ولا ننسى كذ� أنها تشكل ذات المبدع ووجوده في نفسه ومشاعره المبد
  .وأفكاره  وفي كل ما يتعلق به ككائن بشري يمثل شخصيته في هذا الوجود

في ظلام "أيضا لا تكرار عبارة " جبران"ومن الأمث� على العبارات المتكررة عند 
  :فهو يقول" الليل

  بعضا في ظلام الليل ينادي بعضنا
  في ظلام الليل نصرخ ونسـتغيث

  في ظلام الليل يسير الموت ونحن نتبعه
  في ظلام الليل ينادي الأخ أخاه والأب أبناءه

  في ظلام الليل وليس لظلام الليل نهاية
  22229999...في ظلام الليل ينادي الأخ أخاه والأم ابنها
ة على أه¾ من ألم وحسرة وشفق" جبران"في ذ� التكرار تاكٔيد على ما في نفس 

وشعبه لما يلقونه من مجاعة قاسـية، يحصد الموت فيها العشرات والمئات، وتكراره لت] 
راجع إلى دلاÁ الظلام والليل، فهاòن الكلمتان تحملان دلالات " في ظلام الليل"العبارة 

تملأ النفس رعبا وقلقا وخوفا، وتقدم صورة موحشة تقشعر لها الأبدان، ومع كل تكرار 
يزداد المتلقي تاثٔيرا وانفعالا لما يجده من حقيقة ما تؤكده هذه العبارة " في ظلام الليل"رة لعبا

والعبارة على حقيقة ما تقدمه في ذ� السـياق، فإنها تشكل لبنة من لبنات النفس 
الجبرانية، التي لا ترى في هذا الوجود إلا صورة معتمة مظلمة يسـتوي فيها الخبيث 

تكرار ت] العبارة èتج عن حاÁ شعورية خارجة عن نطاق سلطة والطيب، ولهذا فإن 
 l الوعي الجبراني، ولا شك أن جبران كان يرى نفسه غريبا في هذا الوجود، فهو لا يمثل
شيئا، ولا يتفق معه في شيء، لتناقضه مع أفكاره ومشاعره ووجدانه، فالوجود الواقعي 

عقلا، فلا غرو إذا ، أن نجد جبران يكرر Jلنسـبة l يشكل أسوأ حالاته روحا وجسدا و 
  .30303030»اèٔ غريب في العالم«عبارة 

تشكل بنية أساسـية في بنية النص » جبران«وبناء على ما تقدم أن العبارة عند 
عبارة عن بنية داخلية في النفس الجبرانية، فلا : الأدبي، وهذه البنية التي ينسج بها النص
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ان بمعزل عن بنيته النفسـية و الفكرية و الوجودية، يمكن لنا أن نتصور عملا لغو{ لجبر 
فاسٔلوب جبران نتيجة طبيعية لمواهبه  و صورة لشخصيته، و إذا لا يمكن أن يكون ««««

صادقا قو{ ممتازا إلا إذا اسـتمده من نفسه وصاغه بلغته وعبارته، والسبب في ذ� أن لكل 
ظره إلى الأشـياء وتفسيره لها أسلوب صورة خاصة بصاحبه، تبين طريقة تفكيره وكيفية ن

وليس يخفى أنه لا يمكن الفصل  31313131»»»»وطبيعة انفعالاته، فا�اتية هي أساس تكوين الأسلوب
فالتعبير عن الشخصية èتج عن ««««بين الأسلوب أو اللغة والشخصية المنجزة لهذا الأسلوب

  32323232».وصف تجاربها ونزعاتها ومزا�ا وطريقة اتصالها Jلحياة
من الأعمال التي تحمل خصوصية تفتح ا÷ال أمام " ان خليل جبرانجبر "تعد أعمال 

ا®راسات الأسلوبية، للقيام بتحليل ت] الخصوصيات، و إبراز أهم الظواهر و السمات 
، èتجة عن "جبران"و يعد التكرار ظاهرة Jرزة و جلية عند . التي تميزت بها ت] الأعمال

ق التكراري في النص الأدبي خارج عن دائرة الوعي، البنية اللاشعورية عنده، فبناء النس
فجبران يكرر ألفاظا و عبارات، تقبع في عق¾ و شعوره، و بذ� فإن التكرار سـيؤدي إلى 
كشف المسـتور أو المقبوع خلف الوعي، و هو كذ� يزيد من التاكٔيد و الإلحاح على فكرة 

لتي بني عليها النص للتعبير عن ما، أو شعور ما، كما يكشف عن ا®لالات و الإيحاءات ا
  .و ذاته" جبران"فكر 

والظاهرة الأسلوبية للتكرار، تختلف Jختلاف اللاشعور ®ى المبدع، فدلالات 
شكل البنية الألفاظ و العبارات متباينة بتباين البنيات التركيبية لها في العقل الباطن، ا�ي ي 

داعية الواعية، التي تنسج بطريقة الطاقة و الجمل في العملية الإب  الأساس لترابط النصوص
  .الوعية للنص، و طريقة التداعيات الناتجة عن ت] الطاقة
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        و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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  .183الأعمال الكام�، ص  .23
 .279المصدر نفسه، ص .24
 .291المصدر نفسه، ص  .25
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